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Abstract: 
The use of codes and symbols in the poetry of Tofegh 

Zayyad 

 A symbol of Palestinian resistance literature, one of those 

poets who have several layers of his poetic language and the 

beauty of his work adds meaning and purpose to get the reader 

faced with the joy of discovery activities. He among the poets, 

using symbolism, creates beautiful pictures and original, codified 

language of choice and sustainability concepts having more 

richness. He using the contact symbol and motivation, leads to 

more reflection on the strength of his life in keeping the people 

alive. In this study, the authors have attempted to cross the way, 

to reviewing and explaning the symbols used in his poems. There 

is an additional inference from the findings of the common 

meanings of symbols, with the creation of new concepts having a 
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clear picture in their occupied homeland. The natural symbols are 

most frequent in his poems. Concepts such as sustainability, rage, 

rebellion, revolution, hope to win against the invaders are in there 

many lyrics of the high frequency. 

Key words: Resistance, symbol, much success, poetry, 

Palestine. 

  الملخص

فهم . برز شعراء المقاومة الفلسطينيةأصبح استخدام الرمز من ميزات أ 

ضفاء مسحة إجماليات شعرهم من خلال  ا يزيدون فينمّ إباستخدامهم للرموز 

العميقة  فهم المعاني علی لغتهم الشعرية ويساعدون القارئ في غموض والعمقال

برز الشعراء الذين استخدموا أاد من يعتبر توفيق زيّ . کبرأيمنحونه لذة  كوبذل

دب مواضيع الأ كثری بذلأبدعها وقد أجمل الصور و أالرموز راسمين من خلالها 

لی إ ئفالشاعر من خلال استخدامه لتقنية الرموز يدفع القار . ا إثراءيمّ أالمقاوم 

شعر  نواع الرموز فيألی دراسة إهذه المقالة  لفون فيؤ سعی الم. المزيد من التفکير

المشترکة  لی فهم المعانيإضافة إ الشاعر نّ أالبحث  من خلال يبدو. ادزيّ توفيق 

ة وضاع بلاده المحتلّ أمن الرموز، استطاع خلق مفاهيم جديدة صور من خلالها 

شعره  د فيتردّ و  قصائده في کثر بروزاً أوقد کانت الرموز الطبيعية . يبشکل جل

 ،مل بالنصروالأ ،والثورة ،مردوالت ،والغضب ،الکثير من مفاهيم من مثل المقاومة

  .ودحر العدو الصهيوني

  .، فلسطيندواد، العالرمز، توفيق زيّ  المقاومة، :الکلمات المفتاحية

  المقدمة

من الموضوعات التي کثر شيوعها في الشعر الفلسطيني المقاوم ظاهرة  

تعلقة لعبت الرموز والمفاهيم الم .الرمز، وهو يعدّ من الأساليب الجمالية في الشعر

وقد . وخلق الصور الذهنية مجال المعاني في بارزاً  قنعة دوراً ساطير والأ�ا من مثل الأ

 ،قنعةوالأ ،کثرة استخدام الرموز  کبر فيالميزتان السبب الأ نشکلت هاتا
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ساليب أاستخدم شعراء المقاومة الفلسطينية . القصائد الشعرية ساطير فيوالأ

لی إرا�م عن مشاعرهم تجاه وطنهم ودعو�م عإ ة الرمز فيحديثة من مثل تقني

لی ضحايا إيصال الصوت إنفوس الشعب و  مل فيالنضال والمقاومة وخلق الأ

اد فاللغة الرمزية قد مکنت شعراء المقاومة ومن ضمنهم توفيق زيّ . الامبريالية العالمية

 ،لی المستقبل الزاهرإوالتطلع  ،والتحدی، ن يتناولوا مفاهيم المقاومةأمن 

قبل الحديث عن  .ورفض الجور بمأمن من عقاب السلطات الصهيونية، والشهادة

  .، من المفيد أن نتکلم عن الرمز في الأدب بصفة عامةتوفيق زياّدالرمز في شعر 

الرمز في  إن الرمز بإتفاق جلّ المعاجم يحمل معناً إيجابياً، :واصطلاحاً  لغة الرمز

مادة  بن منظور فيلسان العرب لافي  وورد. لامةاللغة يعني الإيماء، والإشارة، والع

الشفتين بکلام  كبلسان کالهمس ويکون تحري يالرمز معناه تصويت خف": رمز

غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت، إنما هو إشارة بالشفتين، وقيل الرمز 

 هو والرمز بمعناه العام ).1("والفم ،والشفتين ،والحاجبين ،إشارة وإيماء بالعينين

 .الدلالة على ما وراء المعنى الظاهري، مع اعتبار المعنى الظاهري مقصوداً أيضاً 

  .الحواس تحت يقع لا لشيء مجازية حسية إشارة عن عبارة أخرى بلغة وهو

هو آلة أدبية تمُكن الأديب أن يتکلم وراء فأما الرمز في الإصطلاح   

معنی خفي  يءرمز قبل کل ششيئاً آخر وراء النص فال"تأمل يأن  هيتيح لو النص 

مستوى الأشياء الحسية أو  :يستلزم مستويين وتحديده بمعناه الدقيق). 2("وإيحاء

 إليها، المرموز المعنويةالصور الحسية التي تؤخذ قالباً للرمز، ومستوى الحالات 

إذن أطلق الرمز ). 3(الرمز على تحصل الإبداع عملية في المستويان يندمج وحين

ء آخر أو يحلّ محله أو يآخر يعني کان الرمز بديلاً عن ش ءي إلی شعلی ما يشير

ء الذي له وجود حقيقي معلوم وبواسطة الرمز يشير إلی فکرة أو معني ييمثله، الش

الصليب يرمز إلی المسيحية،  محدد، فالعلاقة الداخلية تربط الدال بالمدلول مثلاً 

علاقة وطيدة بين  كوهنا .رمزيةب والمسيحية هي علاقة إذن فالعلاقة بين الصلي

  .ظاهر الرمز وباطنه
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غرف شعراء العرب المعاصرين من معين الرموز بکافة أنواعها صوراً فنية   

واستخدام الرمز في الشعر  .دالة أغنت نصوصهم الشعرية وعمقتها فکرياً وجمالياً 

نضجه الفكري من جهة أخرى،  دليل على عمق ثقافة الشاعر من جهة، وعمق

من ثقافة وتجربة واسعة؛  شعرهللشاعر الذي يرغب في توظيف الرمز في دّ لا بإذ 

لأن الرمز الشعري مرتبط كل الارتباط بالتجربة الشعورية التي يعانيها الشاعر، 

وبکافة مستويا�ا أهمية قصوی  فأصبحت الرمز. والتي تمنح الأشياء مغزى خاصاً 

ها أمراً يثري المضمون الشعری، للشاعر الفسطيني المعاصر، بحيث غدا استدعاؤ 

فالرموز «. ويکشف عن المعاني التي يصعب الحديث عنها بطريقة مباشرة

ومعطيا�ا لها القدرة علی الايحاء بمشاعر وأحاسيس لا تنفد حيث تعيش هذه 

؛ )4( »المعطيات في وجدان الناس وأعماقهم، تحفّ �ا هالة من القداسة والإکبار

ساسية لتکوينهم الفکري، والوجداني، والنفسي ومن ثم فإن لأ�ا تمثل الجذور الأ

الشاعر الفلسطيني حين يتوسل إلی إيصال الأبعاد النفسية لرؤيته الشعورية عبر 

بأکثر السوائل  كرازات الرموز، فإنه يتوسل إلی ذلجسور من معطيات التراث واف

تخدام الرموز ومعطيا�ا أن اس"هذا بالإضافة إلی  .فعالية وقدرة علی التاثير والنفاد

من إمتداد الماضي  علی العمل الشعري عراقة وإصالة ويمثل نوعاً  يالتراثية يضف

بالحاضر، وتغلل جذور الحاضر في تربة الماضي الخصبة، کما أنه يمنح الرؤية 

الشعرية نوعاً من الشمول والکلية، بحيث يجعلها تتخطی الزمان والمکان ويتعانف 

  .)5("والحاضر إطارها الماضي في

لدی  يالرمز الشعر دراسة وتحليل يسعی المؤلفون في هذا المقال ل :هدف البحث

محاولين  يالوصف يمعتمدين علی المنهج التحليلاد، يق زيّ الفلسطيني، توف الشاعر

  :وهماالين التاليين ؤ جابة عن السالإ

 شعره؟ استخدمها الشاعر في الرموز التي يما ه -1

 هذه الرموز؟ في ةالهامهي المصادر وما  -2

  ،دبيةوالأ ،کثر الرموز التاريخيةأن أولی فرضيا�م الأ توهم الباحثون في  
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 ،الفلسطيني استخدمها الشاعر قد استمدها من التراث الوطني والطبيعية التي

والثقافة الشعبية وقد استطاع الشاعر من  ،حداث التاريخيةوالأ ،العربي يوالقوم

  .الثورة ضد الطغاة الصهاينة علی ن يحرض الشعب الفلسطينيأخلال لغة الرمز 

عدد من الدراسات حول  فقد ألفّ  فيما يتعلق بخلفية البحث :خلفية البحث

  :منها .هذا الشاعر وقد تناول جوانب عدة من ديوانه الشعري

 بعنوان إعداد المدرسينجامعة في  لفتها الطالبة رقية رکنیأرسالة قد  .1

وقد درست فيها  ،"شعر المقاومة الفلسطينيةفي  عناصر الثقافة الشعبية"

  .وسميح قاسم ،وتوفيق زياد ،حمد دحبورأشعار الشعبية لدی الشاعر الأ

تها لفأ "دب الفلسطينيالأ في يثر الفکر اليسار أ"بعنوان ورسالة أخری  .2

فکار اليسارية لدی وقد تناولت فيها الکاتبة الأ ،الدکتورة رقية زيدان

  .وتوفيق زياد ،وسميح قاسم ،محمود درويش

أعلاه لم تتناول هذه الدراسات الرمز الشعري لدی في  کما نری  :أهمية البحث

هذا الشاعر الکبير ولم تفرد دراسة شافية وکافية لجانب الرمز الشعري في ديوانه، 

قصائده إذ  رغم أن الموضوع علی جانب عظيم من الخطورة ويلعب دوراً بناءاً في

 كعن دلالاته الرمزية؛ لذل ن الکشفيتعذر فهم النص الشعري الحديث دو 

سعت هذه الدراسة لتسليط الضوء علی الجانب الذي تناساه الدراسون فقمنا 

ل ذکر نماذج نا دلالا�ا من خلابدراسة ديوان الشاعر واستخراج رموزه الشعرية وبيّ 

  .كشعرية شاهدة علی ذل

يواجهون  ما کانوافالشعراء الفلسطينيون دائماً : )6(شعر توفيق زياد يالرمزية ف

 يلمآساتصويرهم  ية فيبداعية والفنّ الکشف عن قدرا�م الإ ة فيصعوبات جمّ 

ضفاء فاستخدموا اللغة الرمزية لإ. بلسا�م الصريح زمات الشعب الفلسطينيأو 

 دخال ثقافة ثرية وثمينة من الکلمات فيإلی شعرهم من جهة و إنسانية صفة الإ

 عتمد توفيق زيادا). 7(خریأن جهة دب المقاومة الفلسطينية مألی إ يثوب رمز 

الکشف عن عواطفه ومشاعره  کسائر شعراء المقاومة الفلسطينية اللغة الرمزية في
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 لی النضال ومقاومة المعتدين وقدإودعوته الحثيثة  العميقة تجاه وطنه المحتلّ 

 ،لوانوالأ ،والمکانية ،والعناصر الزمنية ة،عمليته هذه العناصر الطبيعي استخدم في

  .شخصيات التراثيةوال

  الشاعرلدی ودلالاتها الرموز الشعرية أنواع 

 وهو الرمزي، التصوير عناصر أهم أحد الطبيعي الرمز يعدّ : الرموز الطبيعية) أ

 أنه كما تخصيبها، على ويعمل الوجود، تجاه الخاصة الشاعر رؤية يبرز" شكل

 المعاني استكناه على رةالقد ويمنحه الحياتية، التجارب استبطان من الشاعر يمكن

. )8("والتفرد الخصوصية من نوعاً  إبداعه على يضفي مما عميقاً، استكناهاً 

 من عليها يخلع عليها من عواطفه ويصبغ"الشاعر إذ يستمد رموزه من الطبيعة، ف

 إلى ينظر لا فالشاعر. بالإيحاءات تضج وتموجات إشعاعات تنفث يجعلها ما ذاته

 يتغذى لكيانه، امتداداً  يراها وإنما عنه، منفصلاً  مادي شيء ردمج أّ�ا على الطبيعة

 يلعب خصوصية من الرمز على النفسية الأبعاد تضفيه ما على زيادة. تجربته من

استمد توفيق زياد رموزه الطبيعية ). 9("إيحائيته إذكاء في أساسياً  دوراً  أيضاً  السياق

وقد شملت رموزه . ية إلی العيانها الخفاالکثير من زواي کاشفاً وطنه  من طبيعة 

شعر  هذا المقال علی أساس أهميتها في ترتيبها في تيأي. الطبيعة حية وميتة معاً 

  .الشاعر

  التين والزيتون -1

.  کتابه المنزَلقسم �ا االله فيأ سة التيالتين والزيتون من الکلمات المقدّ   

کثرها أفلسطينية ومن دب المقاومة الأ تجلت في هم الرموز التيأوقد کانتا من 

 ،العشق علی معاني يتحتو  يالرمزية؛ فه غنية بالمعاني ةفالزيتون شجر . استعمالاً 

 ،والمحبة ،والطيب ،والدعم ،والجزاء ،والنصر ،والطاقة ،والنقاء ،والخصب ،والصلح

اهتماماً بالغاً  فالزيتون من الرموز التي صبّ عليها شعراء المقاومة .والنجاح

ؤلاء الشعراء ذريعة للمقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني، واستخدمها ه

  فإن الزيتون کان في فلسطين منذ الآلاف. إذ إن للزيتون بعداً تاريخياً ودينياً 
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  ).10(لسنين، وقد عرف فيها کمحصول عربيا

ه اعتبر نّ إوالمقاومة کما  ،والسلام ،للصلح اد الزيتون رمزاً زيّ توفيق استخدم   

والخصب  ،للسلام اعتبر التين رمزاً ، کما للهوية الفلسطينية زيتون رمزاً شجرة ال

هذه  فالشاعر في ."هنا باقون" قصيدته في كنجد ذلو  يضاً أبجانب الزيتون 

وطنه ورفض النزوح  ثبت في يالذ د علی مقاومة الشعب الفلسطينيالقصيدة يشدّ 

 .يويسقيهما من دمه الزک رضهأ يزرع الزيتون والتين في يوبق رغم الجور الصهيوني

سيواجهها من  زمات التيالصعوبات والأ رغم فداحةرضه ألن يغادر  فهو وبالتالي

  ):11(عداء قبل الأ

  نحَرُسُ ظِلَّ التين والزيتون    ...إنَّا هُنا باقُون   

  البرتقال -2

في صالة وعراقة إکثر المنتجات الزراعية الرئيسة أمن فاکهة تعتبر هذه ال  

فلهذا  .)12(والجمال، والأنس ،والعطاء ،من الألفاظ الدالة على الخيرفلسطين و 

 ا فيهاستخدم كلی ذلإضافة إ. رض الفلسطينيةلهوية الأ استخدمها الشاعر رمزاً 

اً لخلاص الشعب الفسطيني من زهر شجرة البرتقال رمز  "من المحال شدّ أ" قصيدته

  ):13( ألمه وعذابه

ــــــــــا إخــــــــــوَتي   هــــــــــذا الــــــــــترُابُ ترابنُــــــــــا! ي

  زيتــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ذوب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلآلي
  

  مِــــــــــــــن مــــــــــــــاءِ قلــــــــــــــبي... زيتونـُـــــــــــــه   

ــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــاني   المســــــــــــــــــکراتِ  ومِ
  

  عَبـــــــــــــــــيرُ زَهـــــــــــــــــر البرُتقـــــــــــــــــالِ 
  

  

رضه ويراه أ كامتلا في د علی حق الشعب الفلسطينيؤکّ يهنا فالشاعر   

رض قاومة لاسترداد الأالميشجع الشعب علی الصبر و  كللذو  .لها يالوارث الحقيق

رض ويستخدم عطر هذه الأ لی کثرة النعم فيإوهو يشير  .ةالصهاين أيديمن 

قادراً على الشاعر کان  .حلام الناعمةللحياة الرغيدة والأ زهار البرتقال رمزاً أ

الرمز  لمساحات لدلاليا ديعلى التولة، و وصف عناصر المقاوم الصوري في ديالتجد
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في هذه  رمز الشاعرف .ه، وقيمته، وحياالفلسطيني نسانوربطه بقضايا الإ ،المقاوم

رمزاً  هذه الکلمات تکانو  والبرتقال، ،وزيته ،الأبيات بالنباتات الطبيعية کالزيتون

ضد  على الثورة رمزاً للتحريضو  ،المستمرة ةللحياة والمقاوم رمزاً ة، و المغتصبللأرض 

  .المحتلين

  نسرال -3

ل المتبادر وّ المعنی الأ ).14( و القساوة والعنادأللعزيمة القوية  رمزوهو   

 نسورن الأ كوذل .والعزة ،والشجاعة ،هو العظمة نسرلی الذهن من کلمة الإ

. للحرب والقوة الملکية مم بثقافا�ا المتعددة رمزاً متها الأقدر�ا الفائقة قد استخدل

عداء للمناضلين الفلسطينيين الذين يقاومون الأ اد بتوظيفها رمزاً قام توفيق زيّ  اذلهو 

  ):15( قائلاً  "من المحال شدّ أ" قصيدته نشد الشاعر فيأ. ببسالة منقطعة النظير

  ءي، باِلشَــــــــــــــــــواطيقَســــــــــــــــــماً بأِرضــــــــــــــــــ

  باِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّم، بـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأحرار
  

  نَّ نُســـــــــــــــــــــورنُا أعشاشَـــــــــــــــــــــهاقعلتَـــــــــــــــــــــبر 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق     ، بــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمراحيباِلسَّ

  بــِـــــــــــــــــــالعَزم المســـــــــــــــــــــعَّر، باِلريّـــــــــــــــــــــاح

  بلَِظــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی الکِفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح
  

للمجاهدين الفلسطينيين  بيات اعتبر النسور رمزاً هذه الأ فالشاعر في  

ن ساحات الجهاد حتی النصر ودحر الاحتلال و المناضل كلا يتر ن أقسم علی أو 

صور لنا ثورة الشعب الفلسطيني نحو تحرر الشعب وتحطيم القيود  ووه .الغاشم

 ،والظلمة ،لظلالا ه منشعبيحرر  نسورال هفي سبيل الحرية وهذ متهالتي حدد

 اترك خلفهتبسرعة و  تطير تيال نسورالثورة بال یالشاعر رمز إلو . ةيناوحصار الصه

لنا أن  ظهرين أ رادأ الاستخدام ذابهو. امطلو� یللوصول إل الحواجزالموانع و 

 ي، فهنسوركطبيعة ال وطبيعة الثورة يمر طبيعأالثورة وامتدادها حتى النهاية 

  .ركةتحرك نحو الأمام والحت

  الذئب -4

  ،للخسة رمزاً  تعتبر أنثاهللوحشية  دب رمزاً الأ يعتبر الذئب الذکر في  
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ن کلمة الذئب توحی بالقساوة والوحشية ألی إ نظراً  ).16( والافتراس ،والغضب

 الذينوهم  ابئقلو�م قاسية کالذ نّ أذ إ ،للمعتدين تخدمها الشاعر رمزاً سا

فقصيدة . وتدميرهم ،متهوقسو ،بسمومهم ولطخوها فلسطين رضأ غصبوا

 من ضمن القصائد التی استخدم فيها الشاعر کلمة الذئب رمزاً » ناأو  يشباک«

  ):17(حيث يقول للصهاينة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــريّح ــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ ال   مــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا تَـقُ

  يالـــــــــــــــــــــــــــــــــــذّ  عَــــــــــــــــــــــــــــــــــن شَــــــــــــــــــــــــــــــــــعبي
  

ــــــــــــــــــی عُيونـِـــــــــــــــــه ــــــــــــــــــهُ وف ــــــــــــــــــار قلبُ   الجلُن
  

  فتـــــــــــــــــــــــــــوحالم ييـــــــــــــــــــــــــــا شُـــــــــــــــــــــــــــبّاک  

  هُ سَــــــــــــــــــــکران باِلعَــــــــــــــــــــذابترکتــــــــــــــــــــ

  مخَالــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِئاب؟
  

  

مة الفلسطينية بمخالبه خنق الأ يفالذئب رمز للدمار والاحتلال الذ  

 في ن العدو الصهيونيأفالشاعر يری . بناءها ودمر کل ممتلکا�اأالآثمة؛ وقتل 

  .وهو لا يعرف غير الوحشية والافتراس هالحقيقة ذئب افترس شعب

  الشمس -5

 ،والنور ،هاروالن ،والدفء ،للحياة رمزاً  كتعتبر الشمس في علم الفل  

وقد استخدمها  ).18(ما يعکس الضوء وکلّ  ،بوالأ ،والجنس المذکر ،والقدرة

يام لأوا ،والحياة الجديدة ،والمستقبل المشرق ،مل بالنصرللأ شعره رمزاً  الشاعر في

 جاءت لتدلّ  "يدم مليون شمس في" قصيدة فکلمة الشمس في. الآتية الجميلة

  ):19(رمل الشاعر بالمستقبل الزاهأ لیع

ــــــــــــــــــــــــائ ــــــــــــــــــــــــا في يکِبري ــــــــــــــــــــــــدِهم وأن   قي

  العَجرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  

ـــــــــــــــــــــــمتَـتَحـــــــــــــــــــــــدّی الظُ    المختلفـــــــــــــــــــــــة ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بحِ   ... كلَ

  

  كمِــــــــــن صُــــــــــلبِ ...  كبنــُــــــــإ... فأنــــــــــا 
  

ــــــــــــــــون   ــــــــــــــــلِّ جُن ــــــــــــــــن کُ ــــــــــــــــفُ مِ   أعنَ

  مليــــــــــــــــــــــون شمَــــــــــــــــــــــس يدمــــــــــــــــــــــ في

ـــــــماواتوأنـــــــا اقـــــــتَحِ  ـــــــبعَ السَّ   مُ السَّ
  

  المســـــــــــــرفَة ييـــــــــــــا شـــــــــــــعب المآسِـــــــــــــ
  

  ...!!قلبـــــــــــــــــاً وضَـــــــــــــــــميراً وشَـــــــــــــــــفة
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عداء قاموا الأ نّ أعلی  يؤکدولی من هذه القصيدة بياته الأأ فالشاعر في  

هم لم وسکن لکنّ  ،وحياة ،وملح ،من خبز بنهب ثروات الشعب الفلسطيني

مل أعلی  بيات تدلّ فهذه الأ. ويخضعوه روا هذا الشعب العظيمن يسخّ أيستطيعوا 

ن نفسه وعکسها الآ في مناً خفاها ز أ الشاعر بالمستقبل المشرق والحياة الجديدة التي

وطنه يتحدی العدو ب لشغفه الکبير كللذو . من خلال رموز من مثل الشمس

ه يعلن استعداده التام للمجازفة بتخطي نّ أال حتی ضلی النإويدعوه  الصهيوني

  .صعوبات شديدة كاقتحام السبع السماوات

  النار -6

لهب النار  نّ إوالشروق، ف ،والنقاء ،ضوء الشمس رمز للخصب نّ أفکما   

ا تملأ �ّ إذ إ آخر سلبياً  النار تحمل وجهاً  لکنّ . يضاً أعلی هذه المعانی نفسها  يدلّ 

استخدم توفيق زياد  ).20(رهوتدمّ  يءش الجو بالدخان وتخنق البشر وتحرق کلّ 

ذهن في  ن يثير من مثل هذه المعانيأما من شأنه  وکلّ  ،والثورة ،للنهضة رمزاً نار ال

علی شغفه الشديد بوطنه  تدلّ  هی رمز لعزيمته الراسخة التي كکذلنسان و الإ

  ):21(وشعبه

  ناراً عَلی الحَطب الشَّديد    يدَم تسعَّرَ في... عزمٌ   

فالنار في هذا المقطع رمز للثورة وما يثير هذه الثورة في ضـمير الشـاعر هـي   

  .العزيمة التي ترسخت في قلبه بفعل حبه لوطنه وشعبه

  الريح -7

ة وبسبب حرکته الذاتية يرمز عدّ  توظيفاتدب المعاصر الأفي  الرمز لهذا  

 جذور الدمار على الريح ولدلالة .قرارستعدم الثبات والاالعذاب، والدمار، و لی إ

 ادٌ عَ  امَّ أَ ﴿وَ : تعالى قوله في والشدة للعذاب استخدمت الكريم القرآن ففي دينية،

  ).6/ اقة الح( ﴾ةٌ يَ اتِ عَ  رٍ رصَ صَ  ريحٍ بِ  واكُ هلِ أُ فَ 

 التي الفاعلة، الطبيعة المكونات من في الشعر الفلسطيني المقاوم فالريح  

 من فتنتقل ونتائجها قو�ا باختلاف الريح صورة وتختلف والتغيير، الفعل على تدل
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 ريح إلى والهوى، والعشق، للأمطار جالب ريح ومن عاصفة، ريح إلى هادئة ريح

شداء الذين قوياء والمقاتلين الأشخاص الأرمز للأ ادتوفيق زيّ شعر في  هلکنّ . مدمرة

يطلب الشاعر من المناضلين و  .عداء بنيرا�اجون نار الثورات ويصلون الأجّ ؤ ي

  ):22( ، بقولهالذين رمز عنهم بالرياح أن يرتدوا لهيب الثورة من أجل إنقاذ الوطن

  غَلالةً مِن اللهيبِ، فارتَدی  سمَاؤُنا رياحُها تَسَعَّرت

 .قصائده متعددة المعانی الرموز الزمنية في ادتوفيق زيّ  استخدم: لرموز الزمنيةا) ب

يمارسه  يعلی الجور والعذاب الذ تدلّ  آخر ين وحيناً رمز للصهاينة المحتلّ  حيناً  يفه

اقتراب النصر  يتحک يه كکذل. عزلالأ الشعب الفلسطينيضد هذا الکيان 

  :رموزه الزمنية کالتالی همّ أنصنف  نّ أيکمننا . والمستقبل المشرق علی العدو

  الليل -1

 ،والقلق ،حلاموالأ ،والموت ،ذهن السامع النوم يستدعی الليل في  

نّ إذ إ لهية؛للمشيئة الإ استجابة ن طول الليل يأتيأيعتقد العرب  .والعطف والمکر

 الرموز أهم من الليل يعتبر ).23(لهة يوقفون الشمس تارة والقمر تارة أخریالآ

 يفتح دلالات غنى من يحمله لما وذلك ،الفلسطيني المعاصر الشعر في طبيعيةال

 هذا توظيف في الفنية الشاعر قدرة تظهر ومتنوعة، متعددة معانٍ  على النص آفاق

بحيث لم  وطنه قد طالت بفعل الجور الصهيوني ن لياليأيری  ادزيّ  توفيقف. الرمز

 ):24(في قولهلها يعد من السهل تحمّ 

  غَــــــــــــــــــــــــــــيرَ أنيِّ ...يطــــــــــــــــــــــــــــال ليَلــــــــــــــــــــــــــــ

  يعلـــــــــــــــــی جُرحـــــــــــــــــ يأمشِـــــــــــــــــ إنَّـــــــــــــــــني
  

  يبِ دهــــــــــــــــــــر لســــــــــــــــــــتُ باِلنـّـــــــــــــــــــاد  

  يأطلَــــــــــــــــــــــــــــع فَجــــــــــــــــــــــــــــر  يکَــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

المکان  أيمفهوم الظلام، : متناقضان مفهومانفي شعر العربي لليل ل  

المکان  أيء النهار يه مقدمة �نّ أخر وهو آومفهوم . يحدث فيه الفساد يالذ

ل فقد وّ للمعنی الأ شاعر استخدم الليل رمزاً ال لکنّ  .يبزغ منه نور الحياة يالذ

يرزح الشعب  يتفاقم الذالظلام، والجور، والحزن المذهنه  يل فيلاستدعی ال
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 رسم ومآسيه، الاحتلال محنة عاش الذي فالشاعر .تحت وطأته الثقيلة الفلسطيني

 ظلاماً  يلد دوماً  الفلسطيني فالليل يومياً، وطنه يعمّ  الذي يلللل حالكة صورة

 ):25(بقوله  والكبت القمع دلالة يفرز دامساً 

ــــــــــا إخــــــــــوتيِ  ابُ ترُابنُــــــــــا! ي   هــــــــــذا الــــــــــترُّ

ــــــــــــــــــــــــــــدَمِ  ــــــــــــــــــــــــــــهُ ب  يودمعــــــــــــــــــــــــــــ يأرويتُ

ـــــــم   ورَضـــــــعتُ مِـــــــن ثــَـــــدی الجبِـــــــالِ الشُّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي     رُغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ اللَّي

  الخــَـــــــــــــــــــــــوالي يطـــــــــــــــــــــــــولَ ايَّـــــــــــــــــــــــــامِ 

 والقِمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم العَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي
  

 ولا عليها والإلحاحموتيفة الليل  تكرار منتوفيق زياد في ديوانه  أكثر فقد 

 من أردنا وإذا ،الذاتية تجربته في ما شيئاً  تعني التكرارية الكثرة هذه مثل أن في شك

 تقف التي والنفسية السلوكية سبابالأ عن نفتش أن النفسي التحليل منهج خلال

 عن ناتج ذلك أن فسنجد، المركز النحو هذا على الكلمة �ذه الشاعر تعلق وراء

 الشاعر عاناهاالتي  والحزينة، والقاسية، المرةّ الشعورية التجارب تأثير انعكاس

رضه أ سيبقی في ن الشعب الفلسطينيأيری الشاعر  اذهفل. محيا� خلالوشعبه 

 کلّ  يمطرها عليه العدو الصهيوني الحزين السائد والآلام التي رغم الجوّ  راسخاً 

ياه المعتدون إمها جشّ  التي يرضه رغم الجروح والمآسأفهو سيدافع عن . لحظة

  .هذا الوطن وطنهم ولا يمکنهم التنازل عن شبر من ترابه نّ إذ إالطغاة 

  الصبح -2

 الصبح خلافاً ف. من نعمه الجليلة علی المحسنين فيه هو زمن يغدق االلهو   

في الشعر  والنشاط ،والحياة ،مللأوا ،ليل يحمل مفاهيم حسنة من مثل الضياءلل

 ،والحرية ،والدعة ،للنصر يعتبر الشاعر طلوع الفجر رمزاً . الفلسطيني المعاصر

فيه المعتدون  ييجاز  يخری الزمن الذأو بعبارة أمل بانتهاء سلطة الاستبداد والأ

 ):26( حلاوة طعم الحرية فعالهم ويذوق فيه الشعب الفلسطينيأعلی سوء 

  كالــــــــذّی قــَــــــد سُــــــــفِ  كدَمــــــــي هــــــــوَ ذا

 وقــَــــــــــد شَــــــــــــربِوُا مِنــــــــــــهُ حتــّــــــــــی إرتــَــــــــــووا

ــــــــــــــ كوذا كهــــــــــــــوَ ذا يدَمــــــــــــــ     كدمُ

  فيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَيلَهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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ــــــــــــــــــــــــبح   ...عِنــــــــــــــــــــــــدَما يَطلَــــــــــــــــــــــــعُ الصُّ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أتَ  ...!!ممِ
  

يبين الشاعر هنا �م الجور الصهيوني في شرب دماء الشعب الفلسطيني  

  .ويحذرهم من بزوغ فجر الانتفاضة عندما ينتقم منهم بفعل الجرائم التي ارتکبوها

  الربيع -3

بفعل تساقط الثلوج وهطول  رض خصوبة وازدهاراً الأ يمنح الربيع  

لنصر الشعب  مزاً استخدم الشاعر هذا الفصل ر  كوبناء علی ذل .مطارالأ

 ):27(وخلاصه واستقلاله  الفلسطيني

  يعَلـــــــــــــــــی جُرحـــــــــــــــــ يأمَشِـــــــــــــــــ إنَّـــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــــــــــــــلأ...مُقمِـــــــــــــــــــــــــــــــرةٌَ  ليلـــــــــــــــــــــــــــــــتي  تمَ
  

  يکَــــــــــــــــــــــــــــی أطلَــــــــــــــــــــــــــــع فَجــــــــــــــــــــــــــــر   

  يبــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأفراح صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 
  

  حلَّـــــــةِ زَهـــــــر قـــــــادمٌ لابـــــــدَّ في يورَبيعـــــــ
  

مد الجور أوطول  ،والمآسی ،والآلام ،المصائبفالشاعر رغم کل   

 يمن بربيع النصر الذؤ ه ينّ أذ أمله أولم يفقد  كُ لم يتضجر ولم يش، الصهيوني

  .سيقبل لا محالة

يشکل هويتها  ية هو الذمّ ألکل  يوالفکر  التراث الثقافي: رموز التراثيةال) ج

علاقة وثيقة بين ماضي  كوغالباً ما تکون هنا .رهارکان حضار�ا وتطوّ أيعد من و 

إن الأمم تمضي في طريق التطور والرقي علی  إذ الأمم، وحاضرها، ومستقبلها،

جذورها وبالتالي لا تستطيع نما تفتقد إذا فقدت ماضيها إة مّ فالأ ضوء ثراء الماضي

 التي من الشخصيات والأمکنةثية الرموز التراف. حاضرها ومستقبلها بناء

  :کالتالي  وطنهاستخدمها الشاعر لرسم القضايا المتعلقة ب

شعره العديد من الشخصيات التاريخية  اد فياستخدم توفيق زيّ  :الشخصيات

 ،"عنترة وعبلة"شخصية لی إن نشير أسطورية العربية؛ من ضمنها يمکننا والأ

 ذر أبي"و، "عروة بن الورد"و، "غانم ذياب بن"و، "زيد الهلالی بيأ"و ،"جساس"و

  ."الغفاري
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  عنترة وعبلة -1

تأخذ شخصية عنترة العبسي، مکا�ة مرموقة في ذاکرة الأجيال العربية،   

وهي في تجاوزها الزمني، وحلولها النفسي تحترق الحاضر عبر نوافذة عدّة، فهي 

ة في صورة زاهية إنّ التاريخ يقدّم لنا عنتر . متقبلة کرمز من وجهات نظر متعددة

بنة عمه عبلة، وهو الباحث عن ومشرقة من كل وجوهها، فهو العاشق المخلص لا

انتماء من أجل إثبات ذاته، وهو الفارس الشجاع المدافع عن القبيلة في وجه 

الأعداء، فهذه الوجوه الثلاثة لعنترة وجوه شکلت سيرة وشخصية عنترة التی 

لتاريخ الأدبي المعاصر، حيث تحول مع الزمن صبحت ظاهرة شعرية وأسطورية في اأ

 كبيراً  إعجاباً  نالت التيالهامة  التاريخية الرموز منعنترة و . )28(إلى رمز واسع الأفق

شعره علی الجانب  قد رکز في توفيق زياد، شاعرالن اکف. بين الشعراء الفلسطيني

 ه عبلةبنت عمّ عنترة ل قصة حبّ  ييرو  يالشخصية التاريخية والذ همن هذ يالغرام

  :)29(يقولو 

  عَن سالفِها الأسمَر... عَن عَبلة  عَن عَنترَ ... عَن عَبسٍ ... يکما تحَک

  اس بن مرةجسّ  -2

وقد . من شعراءها شاعراً کان جساس من زعماء قبيلة بکر البواسل و   

ربعين سنة حصدت أدامت  أدی قتله لکليب إلی نشوب حرب البسوس التي

شخصاً من قبيلة  15بينها جساس نفسه الذي قتل  العديد من الأرواح ومن

وعدم الخنوع الذي  أبدها جساس في ساحات الوغي التيالشجاعة ف. تغلب

). 30( الشعر العربي باء فيللبسالة والإ منه رمزاً  جعلاأظهره لجور کليب، قد 

  ):31(اد في شعره ويروي قصة بطولته يوظفه توفيق زيّ 

  "ذياب بن غانم"و "لاليالهبو زيد أ"  ... زيد وذَياّب عَن جَسّاس وأبو

 هلال وبني ، هاجر عدد غفير من قبائل بنييالعام الخامس الهجر  في  

امرة من قبل القرامطة ؤ الحقيقة م فقد کانت هذه الهجرة في. ايفريقإلی شمال إسليم 

التاريخ العربی  عرف فيما بعد في يهذا الحدث الذ. سقاط الدولة الزناتيةلإ
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قد  كللذو  .عامة والشعر خاصةدب علی الأ بالغاً  ثراً أ كقد تر ف "ريبة الهلاليةالتغ"ـب

ل امثأمن  هاتين القبيلتين يدواوينهم بطولات مقاتل عکس العديد من الشعراء في

  .)32(يسلاملی بلاد المغرب الإإثناء هجر�م أوذياب بن غانم  زيد الهلالي بيأ

هلال کرمز لتبيين  رة قبيلة بنياد هاتين الشخصيتين وهجوظف توفيق زيّ ف  

 سمر في" قصيدة يتحدث الشاعر في. 1948عام  بعاد الهجرة الفلسطينية فيأ

ور کانت تد  ينة والمسامرات التياالسجون الصه ة فيعن الذکريات المرّ  "السجن

کان   يصدقاءه السجناء الذأحد أحاديث أويتذکر . بين السجناء الفلسطينيين

 ،دث عن قصص البطولات لشخصيات عربية من مثل عنترةذ تحإالزنزانة  معه في

 ):33(وذياب ،زيد بيأو  ،اسوشجاعة مقاتلين من مثل جسّ  ،وعبلة

  ...أتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــذکَّر إنيِّ ...أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذکََّرُ 

ــَــــــــــــــــــــــــةَ  ــــــــــــــــــــــــــراهيمإ"وربَاب ــــــــــــــــــــــــــر "ب  تعُمَّ

 عَــــــن ســــــالفِها الأسمــَــــر... عَــــــن عَبلــــــة 

 ...والأحبـــابِ الغيـــاب... وعَـــن التّغريبـــةِ 

  أبی الحَدَّين... وعَن السّيفِ المصقول

  أحشــاءِ الظلمَــةِ نســمرُ  لَمّــا کُنَّــا في  

  عَـن عَنـترَ .. عَن عَـبسٍ .. يکما تحَک

 ...عَـــن جَسّـــاس وأبوزيـــد وذَيـّــاب 

 ...کأنَّـهُما جَبلَين...وعَن البَطلين

  الأخضَر عَن الحبِّ ... وعَن العُشّاق

  

لفلسطين  شخصية عبلة رمزاً في هذه القصيدة، استخدم توفيق زياد   

وقد . حتلاللی حبيبتهم بفعل الاإللمقاتلين الذين حرموا عن الوصول  وعنترة رمزاً 

بطال الفلسطينيين الذين يأبون الأ كولئشعره کرمز لأفي  اسظهرت شخصية جسّ 

وقد استخدم الشاعر . سبيلاً  كلی ذلإالجور ويقاومون الطغاة ما استطاعوا 

البواسل الذين يقاسون شتی  جئينزيد وذياب بن غانم رمزين للا بيأشخصيتی 

ترمز  يضاً أهذا الشعر  في "العشاق"مفردة . ديار الغربة والمشقات في يالمآس

  .سبيل أوطا�م نفسهم فيأللشهداء الذين ضحّوا ب

  الغفاري بوذرأعروة بن الورد و  -3

 وفي يالعصر الجاهل شهرة في ك الشعراء الصعاليکبرأکان عروة بن الورد   

فقد . و�مؤ ش بيلته ويساعدهم فيقبفقراء  نسان شريف يهتمّ إ يضاً أالوقت نفسه 
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سيبل الدفاع  موالهم عن الفقراء ويخاطر بنفسه فيأغنياء الذين يبخلون بحارب الأ

 الرسول صحابيّ کبار  من بوذر الغفاريأکان و  .)34( عن حقوق المحرومين

 والظلم الاجتماعي، واشتهر بتقواه، وتقشفه، وثورته على الفقر )ص(الأعظم 

كثيرة في الشعر العربي  ذر في المعارضة من خلال قصائد تبرز تجربة أبي"

کانت تساعد الفقراء   الشخصيات الثورية التيباد تأثر توفيق زيّ ). 35("المعاصر

يستلهم الشاعر من " اياالسريا والقر "قصيدة  يفف. و�م باستمرارؤ وتصلح ش

سبيل الدفاع عن حقوق  استشهدا فيذر اللذين   أبيعروة بن الورد و  شخصيتي

 خصباً  مجالاً  ةالتاريخيات شخصيهذه ال في عراشال وجد لقد ،الفقراء والمعوزين

 يريحون ومرفأ" إيحائية طاقات فيها ووجد المعاصرة، الشعرية تجاربه إثراء في للتعبير

 التي التمزق حالات من الواقع، وقسوة الحياة، هموم من المتعبة جوانحهم عليه

 ):37(نشد قائلاوأ ،)36("المعاصر الإنسان تعتري

  مِـــــــــن عـــــــــروة الـــــــــورد: مُنکـــــــــراً أنســـــــــابهَ

 مُســــــــــــــــــــــــتَبدلاً فکــــــــــــــــــــــــرَ الجَمــــــــــــــــــــــــاهير
  

  ذر إلـــــــــــــــــــــی أکتـــــــــــــــــــــوبر مِـــــــــــــــــــــن أبي  

  بفکـــــــــــر النـــــــــــرجس الطـــــــــــالع فيـــــــــــه
  

  

  

أنکر التحيز والغرور  فالشاعر هنا يستدعی شخصية عروة بن الورد التي  

الغفاري الذي رفض  ذر أبيوظف شخصية  كوعاش في صف الفقراء وکذل القبليّ 

لمعوزين باعتبارهما استغال يقوم �ا الأغنياء علی حساب الفقراء وآثر الحياة مع ا

  .رمزين للشخصيات المناشدة بحقوق المساکين والضعفاء

 الافتراض إلىنا يدفع مادور الأمکنة في الشعر الفلسطيني المقاوم هو : الامکنة -

 ويتفاعل وبحاضره، بموروثة الإنسان علاقة تجلياته أهم إحدى في يقدمالشاعر  بأن

 الإنسان لصورة حية صورة يقدم هوف وأزمنتها، ظروفها مختلف في الحياة مع

 يغرينا وجمالياً  معرفياً  اكتشافاً  تفتح قراءته وإعادة قراءته فإن ولذلك الفلسطيني،

فمن . العريق بتراثه وارتباطه التاريخي سياقه ضمن الجمالي ووعيه تحولاته لمتابعة

  :الأمکنة التي وظفها الشاعر في شعره هي
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  القدس -1

 حتلّ اهم المدن الفلسطينية وقد أيعتبر من ن بيت المقدس أ كلا ش  

للاحتلال  استخدمت هذه المدينة رمزاً . يضاً أدب المقاومة أ في مرموقاً  مکاناً 

الفلسطيني لا  عرافالش .خرآ صالة الفلسطينية حيناً للهوية والإ ورمزاً  والتشريد حيناً 

يقدمه  ، وغنماً أو محايداً  باهتاً  تناولاً عامة والقدس خاصة يتناول موضوعة المكان 

خاصة تنطوي على حساسية مفرطة للأبعاد الجغرافية التي تبعث في النص  تجربة

الجمالي، وأثر  وأخيراً  ،والديني ،والأسطوري ،والتاريخي ،والإنساني، امتداده الثقافي

في شعر  فإذا نظرنا إلى حضور القدس .)38(والدلالة ذلك في إنتاج الموضوع

إذ  بتاريخه وقيمه الفكرية والدينية، مثقلاً  الحقل المكاني يحضر هذا فإنّ  اد،توفيق زيّ 

مجرد لغة أو بنى تركب في النص، وإنما  ليسوالأماکن الأخری أن صورة القدس 

، كما تتفجر فيه الدلالات يوالرؤ  هي تصور قائم بذاته ومحمل بتاريخ الأفكار

أمام الطغيان الفلسطينية على الثبات والمقاومة �ا مز التي ير  والصور

 ):39(الصهيوني

  ...کــــــــــــــــــــلِّ مکــــــــــــــــــــانٍ وَمکــــــــــــــــــــان   في

 محُــــــــــــــــــــــــــــتَلاً کــــــــــــــــــــــــــــانَ ...  وَطــــــــــــــــــــــــــــني
 

ـــــــلُّ الغاصِـــــــبُ  ـــــــوم... والمحتَ  کـــــــانَ واليَ
  

  غَــزة والجــولان القُـدس العَربيــةِ في في  

  أصـــــــــــــــــــــــــبَحَ حُـــــــــــــــــــــــــراًّ .. وَطـــــــــــــــــــــــــني

 ...!تحََــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّلَ ذکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــری 
  

  

  ...و دّ لُ الو  الجليل -2

لتزام بموضوع الأرض في الحركة الشعرية الفلسطينية طوال مسير�ا إنما الإ  

واختيار جمالي يستلهم ذاكرة المكان في بنية النص، من  ارتباط حتمي بالمصير، هو

ن إشارات للمكان وطرقهم موضوعات وقصص المنافي خلال ماتناوله الشعراء م

ما أثاروا في  في شعرهم، إذ كثيراً  الوطن والتي نجد أثرها واضحاً  واللجوء وضياع

التمسك بالأرض والتشبث بالبقاء فيها حتى لا تقُتلع جذورهم  نصوصهم معاني

 :)40(قائلاً  ادأنشد توفيق زيّ  منها بالإبعاد والتشريد وفي ذلك
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  مســـــــــــــــــــــــتحيل نـــــــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــــــرونَ كأنّ 

 داركالجــِـ  م بـــاقونَ دوركُ علـــى صُـــ...نـــاهُ 

 باركالصّــــــــــــــــــــــ  جــــــــــــــــــــــاجِ الزّ  كنقطــــــــــــــــــــــةِ 

  

  والجليــــــــــــــــــــل والرامــــــــــــــــــــةِ  في اللّــــــــــــــــــــدِّ   

  ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقكُ حُ  وفي

 مــــــــــن نــــــــــار م زوبعــــــــــةٌ يــــــــــونكُ وفي عُ 
  

  

 ،وقرية ،ومدينة ،ينفصل هذا الشعر عن المكان بشتى تنوعاته طبيعة لم  

التي دأبت عليها دراسات الشعر الفلسطيني بين  التصنيفات ، وما..وأسماء

 وصوراً  تحرر إلا أوجهاً  أو ،أو ثورة ،مقاومة أو ،لتزاماالتسميات المختلفة شعر 

وجعله خلفيةً للقصيدة،  انللمك متعددة للإعلان الفردي والجماعي عن الانتماء

عر على االش وحرص .ما كانت ظاهرة أو خفية في النص الشعري وفضاءات غالباً 

الرامة، واللد، و ، غزةمثل  ينحصر ذلك في ذكر أسماء الأماكن ولمتسيمة أمكنته 

منها مرجعيات للمتخيل الشعري وللتجارب  جعل وإنما .غيرهاو الجليل، و 

التاريخ وذاكرة الأرض امتداد لذاكرة  ذاكرةف .)41(بداعيةوالإ ،والنفسية ،الإنسانية

بنفس الهوية التي حملها الشاعر في  وتمسك الشاعر وانتماء لنفس الوعي بالوطن

  .اد في هذه الأشعارتوفيق زيّ  عنه قصيدته ومنفاه فهي كيانه ووجوده الذي عبر

  حطين -3

ز البطولة التي صنعها أما حطين فقد تمثلت في الرؤية الشعرية رمزاً من رمو   

الدين وتجسدت فيها صور التضحية والفداء، وعنوان للذود والدفاع عن  صلاح

سلاحاً ماضياً للتصدي والإصرار، وباعثاً "حطين  جعل من المقدسات؛ حيث

اعر الأهوال، والأمواج، والتشرد، إلا أنهّ قوياً للعودة إلى وطنه، برغم مصارعة الش

فغدت ). 42("حطين رموزها من ورمز عروبته،ه استند إلى غدا صابراً صامدا؛ً لأنّ 

الشاعر المقاوم الفلسطيني الأمل الذي يناجيه، ويشكو إليه  معركة حطين في ذهن

لحق به نتيجة تقاعس أصحاب الأمر والنهي،  والا�زام الذي ،والهوان ،واقعه المرّ 

في معركته  بث بهالإنقاذ الذي يتش اد، رمزفأصبحت معركة حطين عند توفيق زيّ 

 ):43(الطويلة من أجل الهوية والتمسك بالأرض
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  وأدمــــــــــــــــــــــــــــي وجــــــــــــــــــــــــــــه مغتصــــــــــــــــــــــــــــبي

 وإن كســـــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــرّد ظهـــــــــــــــــــــــــــري
 
  

  بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر كالسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاكين  

  وضــــــــــــــــــــعت مكانـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــوّانةً 
  

  حطـــــــــــــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــخر
  

کل ف. الألوان رصيداً من رمزية في کل الحضارات العالمية كتمتل: لوانرمزية الأ) د

لاله آماله، بمعنی خاص يستلهمه الشاعر ليرسم من خ يمتاز دب المقاومةأفي  لون

وقد استفاد توفيق زياد من رمزية . ر مشاعره وعواطفهويصوّ  ،وطموحه وآلامه،

  :ينبسطه فيما يل شعره وهذا ما لوان فيالأ

  حمرالأ -1

يعتبر اللون الأحمر من أوائل الألوان التي عرفها البشر في الطبيعة، فهو   

من الألوان الساخنة المستمدة من وهج الشمس، واشتعال النار والحرارة الشديدة، 

 اللون الذکاء، وا�د، والجلال، وهو وه ).44(من أطول الموجات الضوئيةوهو 

 في استعمالاً  الألوان أكثر من كان اللونهذا  ).45(والحياة ،دموال ،لون النار

 سمة أبرز ولعل عدّة، وإيحاءات دلالات إلى يرمز فراح الفلسطيني، المقاوم الشعر

 وقت في ومقدساً  مخفياً  لوناً  جعله مماّ بالدم، ارتباطه الفلسطيني، الشعر في للأحمر

، والفرح، والصمود، والثورة، تحديال منحى دلالاته من كثير في نحى مماّ واحد،

ما استخدم  اد بکثرة غالباً زيّ توفيق شعر  في یقد تجل ذيال هذا اللونو . والسعادة

 ):46(الجبابرة والمستکبرين  والنهضة ضدّ  ،والثورة ،للحرية رمزاً 

  نقَــــلَ الرُّعــــاع يمَــــعَ الحــِــزبِ الــــذّ ...مَعَکُــــم 

ــــعَ اللــــواءِ الأحمَــــر العــــالی  ــــ... ومَ ــــا كلوائ  ي
 
  

  إلــــــــــــــــــــــــی قبــــــــــــــــــــــــابِ الکِــــــــــــــــــــــــرملين  

  لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
  

من خلال ذکره  كفکار الشيوعية کما يتجلی ذلفقد تاثر الشاعر بالأ 

فی و  ).47(انتمائه الشيوعيو  يالاجتماع كللسلو  يعد رمزاً  يحمر الذللعلم الأ

. هتتعقب والسعادة التي ،والحيوية ،للنصر حمر رمزاً يعتبر الشاعر اللون الأ آخرموضع 

 ):48(بانتظارهم ير الذحمصحابه عن مستقبلهم الأأنراه يتحدث مع  كللذو 
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ــــــــــــــدِّثُ عَــــــــــــــن صَــــــــــــــلَفِ الأقــــــــــــــز    امونحُ

 عَـــــــــــن غَـــــــــــدِنا الأحمــَـــــــــر... ونحُـــــــــــدِّثُ 

ــــــــــن وَردٍ  ــــــــــبرَ ... وحَــــــــــدائِقَ مِ ــــــــــن عَن  مِ
  

ـــةَ للظـــلام     عَـــن شَـــعبٍ لم يحَـــنِ الهامَّ

  عَـــــــــن دُنيـــــــــا مِـــــــــن حُـــــــــبٍّ وسَـــــــــلام

 مِـــن سُـــکَّر... وجَـــداولَ مِـــن خمَـــرٍ 
  

  

ء بالدعة يالمستقبل المشرق المل حمر، هومقصود الشاعر من الغد الأف 

�ار أو  ،حمروالورد الأ ،والبساتين الجميلة ،والسلم ،الحبّ "ومفردات . والسعادة

  .يد صحة هذا الکلامؤ من بعده تجاءت التی  "الخمر

  خضرالأ -2

و ه كکذلو . خضراره من الماءإو  ،يکسب حيويته يلون النبات الذفهو   

يعتبر اللون الأخضر من  .)49(والخلود ،والطاقة ،ملوالأ ،الحياة لون الصحوة في

سامية عدّة، فهو من  الألوان المفضلة والمحببة لدى الإنسان، ويحمل في طياته معانٍ 

 ،قرين الشجرة رمز الحياة" أكثر الألوان استقراراً ووضوحاً في الدلالة، فهو

الصلة الوثيقة ). 50("وهدوء الأعصاب ،لحدائقوا ،والتجدد، وهو مرتبط بالحقول

نجده  كللذو  ،نسانية بالارتياحالموجودة بين هذا اللون والطبيعة تشعر النفس الإ

  .ومحبوباً  ،ومريحاً  ،مقدساً  مم والمذاهب الدينية لوناً لدی کل الأ

ايحاءات هذه الدلالة انعکست تماماً عند الشاعر توفيق زياد فالحديث   

شرق وسط الرکام الناجم من الاحتلال وممارسته القمعية يبدو بعيد عن مستقبل م

المستقبل  كلمفعمة بالتحدي والحياة، يرسم ذلالمنال، أما الشاعر فبثقته العارمة ا

 ):51(من خلال توظيف کتلة من العناصر التي تتصل بطبيعة الحياة

  أحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي

 وکـــــــــــــــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــــــــــــــبّ أنتظـــــــــــــــــــــــــــــــــر

 وعـــــــــــــــين المـــــــــــــــاء والزيتـــــــــــــــون والزهـــــــــــــــر
  

  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکتنا، وکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم ودوال
  

ــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــالورد والحلــــــــــــــــــــــــــوی     أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والأرض والقمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العطشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی  وبياراتن

  وألـــــــــــــــــــــف قصـــــــــــــــــــــيدة خضـــــــــــــــــــــراء
  

  منهـــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــورق الحجـــــــــــــــــــــــــــــــر
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لقصائده والتي أنجز تحولاً  "الخضراء"فالشاعر من خلال استخدام صفة   

ثورياً في مسار المقاومة ضدّ المحتل، قصد إبراز جانب من جوانب المستقبل المشرق 

هذا اللون ف). 52(لأخضر لها والتي فيها يورق الحجروالحياة المزدهرة بتوظيف ا

 ،والنقاء ،علی معانی الانتعاش اد يدلّ توفيق زيّ قصائد   فييرنجده بکث يالذ

  ):53(کما جاء في خلال الأبيات التالية،  مل بمستقبل زاهروالأ

ــــــــــــــــل المخمُــــــــــــــــور ــــــــــــــــوحُ رأسُ الکَرمَ   ويلَ

 الفَجـــــــرُ فــَـــــوقَ جَبينــِـــــهِ المعتـــــــزّ کالعـــــــاج

 وتلَـــــــــــــــوحُ بــَـــــــــــــينَ شِـــــــــــــــعابهِ الخَضـــــــــــــــراء
  

  أعشــــــــــاش عشــــــــــاقٍ تطــــــــــوِّفُ حَولهــــــــــا
  

  برقـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع باِلضُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب  

  بالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

 فــــــــــــــــــــــــــی کَنــــــــــــــــــــــــــفِ الهضــــــــــــــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ الشَّ   قُـبَ
  

من  يراها والجبال التي وصف شوقه للروابي شعار فيفالشاعر ينشد الأ  

 ،والغم ،سأوسط هالة من الي مشرقاً  خلال فتحة السجن ويرسم لشعبه مستقبلاً 

لی الوداعة إيرمز  يخضرار السهول والوديان، اللون الذإفهو يرسم . والحيرة

  .يسود الوطن بعد دحر الاحتلال يوالارتياح الذ

  د سو الأ -3

. والقسوة ،والصعوبات ،والذلة ،والفساد ،علی الدمار هذا اللون يدلّ   

 ترتبط بمعاني التيذهان القوی السحرية والشيطانية الأ سود فييستدعی اللون الأ

 يثريلون " الأسودف .وثيقاً  غتيالات ارتباطاً والإ ،امراتؤ والم ،والفضائح ،جرامالأ

 دون الطبيعة في منفّرة بأشياء لارتباطه من ا�هول، والخوف، والتشاؤم، الحزن

 والرماد والهباب والسخام، والزفت والظلام، بالليل مرتبط فهو الألوان، سائر

لی إاد قصائد توفيق زيّ  سود فييرمز اللون الأ). 54("الحريق عن المتخلف

 ،والعراء ،علی الجوع تدلّ في الأبيات التالية " الخيمة السوداء"ـف .والشقاء ،الفوضی

مأوی للاجئين الفلسطينيين الذين يقاسون  ين الخيم هإذ إ. والعسر ،والتشرد

  ):55(والمشقات  يفيها شتی المآس
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  لــــــی الــــــرَّواحإنــــــينُ الخيمَــــــةُ السّــــــوداءُ أذبلَهــــــا الح

ــــــــــــــا   ومَضَــــــــــــــت ِ�ــــــــــــــا حَــــــــــــــدَقُ العُيــــــــــــــونِ، کأ�َّ

  السّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحِ  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ 

ـــــماءِ في ـــــذُّری الشَّ ـــــاحِ  مُتَطلعـــــاتٍ لل ـــــوَطنِ المب   ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ    ، للزيّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ للتّ

  المصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَّدِ، للأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ  للطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ 
  

 يالذ يالطاغ للعدو رمزاً  "سودأ غماماً " آخر موضع يستخدم الشاعر في  

لأنّ الشاعر بسبب الکبت  .الدمار والفساد إلا علیبسيل جارف لا يبقی  تيأي

والقمع من قبل الاحتلال لا يستطيع الإفصاح عما يکنه في صدره، بل لجأ إلی 

للوني، حيث رمز إلی الظلم، والاضطهاد، والتعسف اللذي يمرّ به لغة الرمز ا

الزهر، "الذي يقتل  "غمام أسود"ـالشعب الفلسطيني من قبل العدو الصهيوني، ب

  ):56("...والقمح، و والأطفال،

ــــــن هُنــــــا مُــــــرّوا  ــــــرقِ غَمامــــــاً أســــــوَداإمِ   لــــــی الشَّ

  یيقَتُلونَ الزَّهرَ والأطفالَ والقُمحَ وحَبّاتِ النَّـد

ـــــــ ـــــــوراً ومَ   دیويبَيضُـــــــونَ عَـــــــداواتٍ وحِقـــــــداً وقبُ
  

وهذه الصورة القاتمة من العدو المحتل وممارسته نلمسها عند الشاعر الذي   

التي جثمت علی الشعب يحمل الاحتلال مسئولية کل المآسي والأحزان 

  .الفلسطيني

  بيضالأ -4

ة بتوافق يکاد اللون الأبيض من بين الألوان أن يتفرد بدلالاته المعهود  

يشير إلی الطهر، "فهذا اللون منذ القديم . البشرية حول إيحاءاته ومعانيه

والتي ). 57("والإخلاص، والهداية، والخير، والصفاء، والعدل، والنقاء، والنظافة

تتجسد في نقاء الضمير وصفاء النفس المتمثل بالقلوب البيضاء والأيادي 
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لفارغة من الحقد والکراهية وتارة ترمز الإنسانة، ا البيضاء، ا�بولة علی حبّ 

دلالات هذا اللون إلی الأمل، والتفاعل، والإشراق، والتقديس، والعفة وهذا ما  

توفيق زياد اللون الأبيض بدلالته  فوظف). 58(ان متوارثاً في الديانات السابقةک

في ة والحير  ،والمرض ،رمز للذبولواستعمله للترميز بالعدو الصهيوني، فهو سلبية ال

  ):59(شعره

  کُـــــــلِّ صَــــــــيفٍ تمَـــــــلأ السّــــــــلة  في... مِـــــــن کَرمَــــــــةٍ 

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــةٍ شــــــــــــــــــــــاميةٍ، بيَضــــــــــــــــــــــاء، مُعتَل   وتوت
  

علی الناس  ثيرها السلبيأن مصيبة الاحتلال لم يقتصر تأيری الشاعر   

نری الشاعر هنا يکشف ف ).60(مثلهم  اً ذ جعله مريضإنما شمل حتی النبات إو 

ضفاء صفة البياض علی شجرة إمن خلال عن بعض جوانب المأساة الفلسطينية 

  .التوت

  ة البحثنتيج

لی النتائج إاد توصلنا شعر توفيق زيّ  من خلال دراسة وتحليل الرموز في  

  :التالية

 ذا�ا، في حسية دلالية معطيات ذات كثيرة رموز الشعريةّاد زيّ  تجربة في  

 من العشرات هناك. ةثوري انفعالات إلى للإشارة إيحائية وسيلةً الشاعر  اتخذها قد

 بسبب ولكن، وإيحاءا�ا دلالا�ا وتنوعته شعر  في وظفّت التي التاريخية الرموز

 عراشال استطاع. تفاصليها في والخوض الرموز تلك إيراد عن نستغني ا�ال ضيق

 اللغوي الواقع تجاوزها من الإيحائية قدر�ا تستمد رامزة لغة إلى الشعرية اللغة تحويل

 تجار�م عن التعبير في ودلالاته بإيحاءاته زو الرماستخدام أنواع  من انتفع كما

 الجزئي والتضمين والإلماح الإشارة بين موزعةً  العناصر تلك توظيف وجاء المعاصرة،

، والاجتماعية، السياسية الهموم كان وقد للقصيدة، الكلي الاستغراق وبين

، بالأمجاد والتغني، بالجذور والتشبث الأرض، قضية فيه بما والنفسية، والقومية
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 أن أمل في وغيره،، المحتل ودحر، الوطن واستعادة، والنضال الثورة على والحثّ 

 بالأمة والنهوض الجماعي الوعي إشعال في الدلالية الإفرازات تلك تسهم

  .المشرق وماضيها، هيبتهاحريتها، و  لاستعادة

 يستطيع التصريح عندما يواجه الشاعر الحکومات الطاغية لافعلی هذا   

لی اللغة الرمزية إيلجأ  كللذو . فکاره بصورة جليةأوالتعبير عن  يبالواقع المزر 

المعروفة  ضافة علی المعانيإيقدم الشاعر  .الواقع بالرموز والايحاءات كويعبر عن ذا

 صورة واضحة عن الوضع الفلسطيني ييعط يومفاهيم جديدة ک للرموز معاني

وفر من ة علی الحظ الأيحازت الرموز الطبيع. الصهيونيتحت الاحتلال  يالمزر 

مل بالمستقبل والأ ،والثورة ،الانتفاضة الذکر من بين رموزه المتعددة وقد کان معاني

  .برز مفاهيمهاأومقاومة المحتل من 

استخدام في  ن رغبة الشاعرأ كشعار توفيق الرمزية ندر أمن خلال دراسة   

وقد تجلت العناصر اللغوية المحيية . الرموز السلبية کثر منأيجابية کان الرموز الإ

لوحته الفنية  نه شاعر متفائل يرسمألی إ كفي شعره بکثرة ويرجع سبب ذل مالللآ

  .لؤ منتهی التفا في
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